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: خواطر  *:  د.مظهر محمد صالح الاستقلال المالي الريعي

ي أدب الاقتصاد السياسي . 
 
 وافكار ف

ي  
ي واحدة من اوضح الدلائل ف 

عن موضوع الانضمام الى    ابتعاد بريطانيا مازالت تلازمن 

الوحدة النقدية الاوروبية ، يوم جاءت على لسان استاذ  الاقتصاد  جارلس كودهارت  

Goodhart, Charles    اء ، من مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وهو كبير خير

 وبالحرف الواح 
ً
ا، قائلا ي مجلة ذي ايكونومست اللندنية قبل بنك انكلير

ي تعليق له ف 
د )ف 

) الوحدة النقدية    لأوروبا   نلا يمكسنوات (: انه  ط كفاية عير ان تتوحد )سياسيا  ( كشر

monetary union   ورة عير  قيام )الوحدة المالية ط ض   كشر
ً
(مالم تتوحد اوروبا ماليا

 (  European fiscal unionالاوروبية

اسية تتوحد وتكتسب قوتها بالوحدة المالية . اذ ترتبط السيادة ارتباطا  . فالكيانات السي

 بالمالية
ً
ا العامة  ذلك ضمن الجغرافيا السياسية للبلد الواحد . فطالما ان بلدان   مباشر

ي كما يقول  السياسية تحكمها سياسات مالية مختلفة الدوافع  Goodhartالاتحاد الاوروبر

ي تحديد مصادر الاير  سواء
ي  موازنة    ادات والنفقات اوف 

ادارة العجز وعلى نحوٍ مستقل )ف 

كل بلد من بلدان الوحدة النقدية الاوروبية ( فان  قيام الوحدة السياسية الاوروبية ستبقر   

هنا ذلك على وفق  مسارات تاري    خ اوروبا  الاقتصادي . ويرى   امرا مستحيلا ،مير

Goodhart  ة الموحدة هي صعبة المنال ولاسيما عند  الاستقلال او السيادة السياسي ان

 تفكك المالية العامة وتفردها بير  السيادات الاوروبية. 

  : بير     Goodhartذهب   ا لماذ ولا ادري 
ي جارلس دكي 

يطاب  ي الير
ليذكرنا بقصة الرواب 

ي العام 
، ربما اجد  انه كان يبحث بير  ثنايا تلك الرواية  عن   ١٨٥٩مدينتير  الصادرة ف 

ي لمسات جاء
. النظام  نشأةت هنا وهناك ف  ي العهد القطاعي

 المالىي ف 
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ي العصر الوسيط  ان استقلال الاقطاعيات )سياسيا   لأوروبا الاقتصادي  يؤشر التاري    خاذ 
  (ف 

( ، فطالما كانت الاقطاعية تمتلك حق سك العملة  
ً
 على استقلالها )ماليا

ً
ي اساسا

قد بن 

ومن ثم تحصيل   seniorageنيوري    ج  وتستلم رسوم اصدار العملة   المسماة بالس

ائب لمصلحة الاقطاعية ،فان الاقطاعيات ظلت  كيانات سياسية قوية مستقلة  الصر 

ي ظلال العصر الاقطاعي . وهكذا فان سك العملة كنظام نقدي لم يقوم  
بعضها عن بعض ف 

ائب. الا على احتياجات المالية العامة لجمع   طا سابق  الصر   على  فالنظام المالىي يعد شر
ً
ا

النظام   وب  هذا فانيولد احتياجاته المالية من تحريك النظام النقدي .  النظام النقدي الذي 

النقدي هو دالة للنظام المالىي ،والنظام السياسي يقوى وينشأ بقوة المالية العامة  وهو دالة  

اكم    الرأسماليةو الماركنتالىي ا  الرأسمالىي للنظام المالىي .ولم تتفكك الاقطاعيات الا بقوة الير

اكم   رأسماليةالتجارية المدينية يوم فككت تلك الاقطاعيات نفسها  بقوة   المدن او الير

 يمتلك ادوات المالية   الرأسمالىي 
ً
ي الماركنتالىي  صاحبها نظامًا سياسيًا مركزيا قويا

المدين 

ي الانفاق على اساطيل الجيوش الاستعمارية شعارها )اي الماركنتالية (:اين
ما تصل  العامة ف 

 الرايات تصل التجارة وان الراية والتجارة يتحركان معا  : 

 flag and trade  move together   .  

وب  هذا قوضت المالية العامة المركزية للدولة الماركنتالية  النظام الاقطاعي كقوة سياسية  

ة  تجار  تجهير  مستقلة بعد تدهور  ماليته العامة واصبحت الاقطاعيات توابع  تعتاش  على 

ي المدن ، ذلك عير تطور  الانظمة   المركزية السياسية الاوروبية او 
  ما يسمىالاصواف ف 

اوروبا   لأممالمالية العامة الموحدة  نشأت.  وب  هذا فقد nation stateالامة -بالدولة

واكتملت السيادة المركزية للدول القومية الاوروبية وضمنت تمويل السيادة لامتداداتها  

 الامة والمالية العامة المستقلة وجهان لعملة واحدة.  -الدولة عير البحار .ف

، يوم هاجمت ماركريت ثاتشر رئيسة وزراء بريطانيا فكرة العملة الاوروبية   لا يخق  

ي وقالت لرئيس المجموعة   ي مؤسسات الاتحاد الأوروبر
ة ف  الموحدة وتركير  سلطات كبير

ي   ي ذلك الوقت جاك ديلورز "لا، لا، لا" ردا على خططه لتعزيز التكامل الأوروبر
الأوروبية ف 

ي عام  
ي من آلية أسعار    . واضطر 1990ف 

لين  خليفتها جون ميجور إلى سحب الجنيه الإسير
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أيلول /سبتمير من العام   16باسم "الأربعاء الأسود" والموافق  يوم عرفالصرف الأوروبية 

1992 . 

اذ كانت تهدف تلك الآلية إلى خفض تقلبات أسعار الصرف قبيل انطلاق اسس الوحدة  

 النقدية الاوربية . 

 ما ينظ
ً
ي  غالبا

وة السيادية ولاسيما الريعية منها او المنجمية ف  ر الى ان من يمتلك الير

ي  للفيدرالية ،الكيانات الجغرافية المكونة 
سيمتلك طموح المركزية السياسية والسيادة ف 

ادارة الجغرافية الاقليمية من خلال تكريس ديناميكيات نظم الادارة العامة الاكير ابتعادا  

تحادية   . فالاستقلال )المالىي ( بذاته يُعد رافعة مولدة للنفوذ والقوة  عن مركزية الدولة الا 

ي البحث عن طموحات  
ي ف 

ي التمدد )السيادي خق 
السياسية  واداة محفزة بالظل ف 

ي الفيدراليات السياسية الى فكرة  
الاستقلال السياسي (.اذ يدفع النفوذ المالىي  المستقل ف 

  كيانات كونفدرالية بشكل ما. وبالرغم من ذلك ،  الذهاب بشكل متسارع نحو التحول الى

ي الكيانات الريعية …! قد تفير تارة وتتعاظم تارة اخرى     ا ما بعدهفان فكرة الكونفدرالية او 
ف 

ي قضية البحث عن السيادة او  
ما  اخرى : اقرب الى   هي بعبارةمع دورة الاصول النفطية ف 

 oil political businessلنفطية السيادية ان يصطلح عليه  بدورة اعمال الاصول ا نيمك

cycle  of sovereignty  لذا فان خطورة انفلات الاقاليم الادارية ماليا ولاسيما ذات .

وات   ي الجغرافيا السياسية للدولة الاتحادية يجعل من الير
المقدرات المالية العالية ف 

كاملية تجمعية  الريعية ادوات قوة تفكيكية كامنة لوحدة السيادة وليست قوة ت

فان اقوى   فحنر اللحظةللفيدراليات ضمن جغرافيا السياسية للدولة الواحدة. 

ي بلادنا . فكلما برز النفط كقوة  
المحافظات مناداة بالفيدرالية هي المحافظات النفطية ف 

ي   للاستثمار ارتفعريعية مالية قابلة 
مي بظلاله  على السلطة المركزية النر شعار الاقاليم لير

ي    بأذيالها تبقر تلتصق 
عة اللامركزية ف  ة اللا نفطية. وهكذا تحمل الي   المحافظات الفقير

ي   للأقاليمقوة الري    ع او المالية العامة  المستقلة  تأثير الدولة الريعية بذور تفككها تحت 
النر

ي  وتحقيق  تمتلك اداراتها العامة موارد مالية يحق لها التمتع بالاستقلال المالىي النسنر

ي الجيوبولتيك الاقتصادي الفيديرالىي ، ويعد فو 
ائض مالية قدرية عالية   .انه سلوك  ريعي ف 
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 خطير الابعاد وتفكيكا كامنا  لوحدة سيادة البلاد . 
ً
 potentialمن الناحية السياسية نمطا

disintegration  of sovereignty    فالنظام المركزي والري    ع هما صفتان متلازمتان .

syndrome    حيث القوة التبادلية وبسببية ارتجاعية عالية منcausality feedback  

وة النفطية   البعض. اذ تغذي المركزية والري    ع بعضها  تتعاظم المركزية مع )تركز (تراكم الير

ي ودرجات 
العامة   ةتركزه. فالماليوتتحول الاقاليم الى مراكز يؤطرها النفوذ المالىي الذابر

ي اعتماد السيادة. والسيادة هنا هي القدرة على رسم  واستقلاليتها هي اساس اي تغل
غل ف 

ي اتخاذ  
الاداة المالية لبلوغ   القرار بقوة جغرافية سياسية تضمن تغلغل النفوذ السياسي ف 

حالة الاستقلال السياسي ذلك بعد ان يتحقق الاستقلال المالىي الناجز ويبقر الاستقلال  

 .)  )السياسي (  دالة للاستقلال )المالىي

ي ،الذي تعرضت اليه بلادنا بير  اعوام   
ظل النفط رافعة مالية حفزت الارهاب الداعشر

قبل تحرير الموصل ،مستفيدا  من نهب موارد بعض ابار النفط  المهجورة   ٢٠١٧-٢٠١٤

الحدية ليمارس عمليات استخراج بدائية  وتهريب النفط الخام   بالإبار يسمى  او ما 

ي   ءما ورا بصهاري    ج الى 
وقت    للإرهاببعوائد النفط المهرب الاستدامة المالية  الحدود ليبن 

ي   ي الحزام الجنوبر
ذاك  .وتذكرت يومها )انغولا (ذلك البلد النفطي  الريعي الذي يقع ف 

ي يوم تعرضت  
ي من القارة الافريقية والذي تعرض الى ارهاب داخلىي من نوع اخر .فق  الغربر

 اذ الى حور كان عنوانه النفط والسيادة والتنمية . 

ي على مير  الطائرة المتجهة الى  
لاذ )فرانسيسكو ( بصمت ثقيل بعد ان اخذ مقعده ليجاورب 

ق المتوسط  ي رجل اقتصاد من شر
كا الشمالية واصاب وجهه الوجوم بعد ان عرف اب  امير

ولم اعلم ان جليشي هو ليس من الذين يفلحون   ،وتعاقبت التجاعيد على جبينه الاسمر،

ي 
ي اخفاء ما يعمل ف 

نفسه بل ظل يتمتم بصوت مرتفع... انها انغولا... انه النفط ف 

ي داخله خوف انقبض 
ي وجهه ،وشعرت من فوري ان ف 

الملعون...وفجأة ظهر باطنه عاريا ف 

له قلبه ، ثم سألته ،لماذا عيناك مظلمتان محزونتان؟ ولماذا القنوط يطق   شاج فرحتك  

ي بنظرة ناطق 
: يالك من  ويخمد أنفاس آمالك... ؟ هنا رمقن  ة كأنما كان يريد ان يقول لىي

ي نافد 
فر ي  تعلم ألم...! الصير رجل شر

ي  مهندسا  اعمل  عقود   اربعة قضيت رجل باب 
  حقل ف 
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ي   النفطية الاستكشافات
  اخرى حقيقة  اكتشفت النفط اكتشف ان من  بدلا  ولكن انغولا، ف 

ي   النفطية  الدول ان  وهي 
  200ة بنسبة بلغت الاهلي للحروب عرضة  اكير  هي   النامي   العالم ف 

بالمئة من البلدان النفطية  25وان  بالمئة مقارنة بالبلدان النامية الاخرى غير النفطية. 

 اهلية مقارنة بدول نامية اخرى تخوض تلك الحروب نسبتها 
ً
  11تخوض اليوم حروبا

: ان دولنا النفطية هي اليوم اقل ثراءً 
ً
 بالمئة. هنا صمت فرانسيسكو ثم واصل حديثه قائلا

 
ً
 و واقل حرية

 
.  سلمية ي

ي آواخر سبعينيات القرن الماض 
ان اكير    وللأسفمما كانت عليه ف 

مبدأها: بالمئة من تجارة النفط الخام قائمة على اساس نظم سياسية مستبدة  50من 

ي بان القوة تصنع الحق؟ ةالقو 
ي انه بير  العام   تصنع الحق...! قلت لجليشي ماذا تعن 

اجابن 

انت الانظمة )الاستبدادية( المنتجة للنفط اقل ارب  ع مرات عن  ك  2013والعام   1980

ي الانتقال الى الديمقراطية. 
 غادرت فرانسيسكو حال وصولنا نيويورك،  الدول غير النفطية ف 

ي شي ،ان قلبه لم يتنبأ بالفاجعة. 
 وانا اقول ف 

ً
 صامتا

ً
فاليأس عند   و تركته جامدا

ة والعذاب.  الكثير من عائدات نفط انغولا ذهبت  ففرانسيسكو أروح من الشك والحير

ي تلك البلاد من جنوب غرب افريقيا واستحالتها   27لتمويل حروب اهلية استغرقت 
عاما ف 

ي العام  
عد  اذ الى شبه خراب.   1975بعد استقلالها ف 

ُ
ي   ارتفاعا  العالم  بلدان اكير  من انغولا  ت

  ف 

ي  لغم فهناك. الارضية الالغام  من الفرد  حصة
مة و ثلث اطفال انغولا  نس  133 لكل ارض 

ي تلك البلاد 
.كما   42 ىلا يتعديموتون قبل سن الخامسة .وان متوسط عمر الانسان ف 

ً
عاما

ان مناطق واسعة من العاصمة الانغولية لاواندا مازالت محرومة من الكهرباء والمجاري  

 وخدمات رفع النفايات.  

ي اليوم التالىي 
مت الى المؤتمر ف 

ُ
ي قد

ي  حزنت على الورقة النر
 لوصولىي مدينة نيويورك والنر

ي العالم وعلى مدى عقدين من الزمن ظلت فيها المجموعة    79كانت تقول ان ثمة  
دولة ف 

ي 
ي معدلات نموها الاقتصادي من البلدان النامية   كلا تمتلالنامية النر

النفط هي اعلى ف 

 النفطية. 
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 ،انتهى  المؤتمر بدراسة اتضح من نتائج اختباراتها انه ع
ً
لى مدى عقود ارتبطت  ختاما

  هنا  وتوقفت ممارسة الديمقراطيات بمستوى مرتفع من النمو الاقتصادي. 
ً
  مضطربا

 ...!!! الملعون النفط و  والاستبداد  وانغولا  فرانسيسكو  وتذكرت

ي للشؤون المالية  
 )*( باحث وكاتب اقتصادي اكاديمىي ومستشار رئيس الوزراء العرافر

ط  . يسمح بأعادة النشر بشر   الإشارةحقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديير  العراقيير 

   2022/ 2/ 23الى المصدر. 
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